

 (سقوط الخوارج..لسنا سواء)
كتبه/أبو الفتح الفرغلي

عضو المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام

14 ذي الحجة 1438هـ
* * * * * *
بسم الله والحمد لله

يشترط العلماء بل والعقلاء في القياس تساوي الأصل والفرع في العلة الجامعة.

و إن من مغالطات الواقع التي يسعى المرجفون و الأعداء على حد سواء إلى بثها بين المجاهدين قياس ما حدث مع خوارج البغدادي على ما يُتوقع حدوثه في مناطق المجاهدين في إدلب وما حولها، ثم يقفزون من ذلك لنتائج تطالب بإعطاء الدنية في الدين بدعوى الإكراه وما شابه ذلك..

ولا شك أن ما سبق من قياس وما بُني عليه من نتيجة ضلال فوق ضلال وظلمات بعضها فوق بعض..

فمن بداية الثورة والجهاد الشامي لم يكن المجاهدون يقاتلون بعدد ولا عدة بل كان قتالهم أساسا يعتمد على طاعتهم لربهم وتوكلهم عليه مع شدة ظلم عدوهم وتجبره وبغيه، وإلا فلا تناسب مطلقا بين عدد و عدة المجاهدين و عدد و عدة عدوهم..

ومع بداية سطوع نجم الخوارج و تمددهم كنت أوقن يقيناً لا يخالطه شك أنهم لن يُمكنوا، بسبب معاصيهم وفجورهم وبدعهم في الأساس ثم بسبب حمقهم،

وفي أوج انتصاراتهم كنت أقول هذا لجميع من حولي، فلو مَكن لهم الله على ما فيهم من انحرافات ستكون فتنة للمسلمين في دينهم أيما فتنة، ولا نظن بربنا هذا أبداً.

كما لا نظن في الله أبداً أن يسوي بين من يعصيه ويُكفّر عباده المؤمنين المجاهدين ويستحل دماءهم و أموالهم ويجعل بعض الدين لله وبعضه لغلوه وبدعه ونزواته وبين من يطيعه جهده (و إن كان به دخن) ويسعى لإعلاء كلمته ونصرة دينه ويجعل الدين كله له..

فأبشروا عباد الله فلسنا سواء...

وإياكم و إعطاء الدنية في الدين أو التفكير فيها، فإن فعلتم فقد صرنا وقتها سواء بل ربما أسوأ مصيراً،فالنصر بيد الله وحده "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"..

 واسعوا جاهدين للتوبة من أي معصية أو ظلم فهذا سبيل التمكين والنصر ولا سبيل سواه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ "
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